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نقده منذ و  مازالت إشكالیة المعنى في النّصوص الشّعریة تشغل المهتمین بالأدب  

هذه الإشكالیة قائمة للوصول إلى حقیقة المعاني المخبوءة خلف مصطلحاتٍ مازالت و  القدیم

أُلِّفت مقالات و  تأبى الكشف عن مقاصد الشعراء في قصائد عدیدة صُنِّفت مئات الكتب

فهو ، لأنّ استنتاج المعنى من أكبر الصعوبات التي تواجه القارئ، نقدهاو  عدیدة في تحلیلها

  .الزمنو  الفكرو  مضة قد یؤثّر فیها تغیّر المحیطمعانٍ غاو  بصدد نصوص مفتوحة

  الغموض، القراءة، القارئ، المعنى، الشّعر :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
       The problematic of meaning in poetical texts has been the major 
interest of those who concern in literature and critics long time ago. 
Such a problematic issue is still persisting so as to unfold the reality of 
the hidden meanings behind concepts that refuse to display the 
intention of the poets in a number of poems about which hundreds of 
books and articles have written in order to be analyzed because 
deducing the meaning is the major problem which faces the reader. He 
is facing open texts and ambiguous meanings which are liable to be 
influenced by the environment, thoughts and time.   
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نقاده إلى إشكالیة المعنى في كثیر من مصنفاتهم و  تطرّق دارسو الأدب

البلاغة و  ةنظرا للأهمیة العظیمة التي تشغلها في كثیر من حقول المعرفة الإنسانی

  .الیوناني منذ القدیمو  إذْ كان لها حضور في الفكر العربي، العربیة

لقد ظُنَّ بالجاحظ الانتصار للألفاظ على و  ،و للمعنى علاقة وطیدة باللفظ

 البدويو  ،العربيو  المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي:"حساب المعاني لقوله

  1..."تخیّر اللّفظو  إقامة الوزنإنّما الشّأن في و  المدنيو  ،القرويو 

و لكن الحقیقة أنّ الجاحظ لم ینتصر للألفاظ على حساب المعاني بل 

الأسماء في "الروحو  المعنى في مقابل الجسدشاكل وطابق بینهما حیث جعل اللفظ و 

، المعنى للفظ روحو  ،اللفظ للمعنى بدن، المعاني في معنى الأرواحو  معنى الأبدان

شیئا لا حسّ و  ،اء بلا معانٍ كمن وهب شیئا جامدا لا حركة لهمن أعطاه الأسمو 

  2"شیئا لا منفعة عنده، و فیه

أن یكون اللفظ "و لم یخرج عنه قدامة بن جعفر حین قال بالمساواة بینهما

هذه هي البلاغة التي وصف بها و  ،لا ینقص عنهو  حتى لا یزید علیه، مساویا للمعنى

أي هي مساویة لها لا یفضُلُ ، ألفاظه قوالبَ لمعانیهكانت :فقال، بعض الكتاب رجلا

  3"أحدهما على الآخر

الشّعریة منها موضوع الدّراسة و  و محاولات تشریح النّصوص الأدبیة

للوصول إلى حقیقة المعاني المضمرة خلف أبنیة النّصّ مرتبطة بكثیر من النّصوص 

 تمرار النتاج الأدبيّ هي لا تزال قائمة في ظلّ اس، و الضّاربة في جذور الأدب

  .الخطابات النّقدیةو 

الهدف الدلالي من توجیه و  وهذا البحث یحاول الوقوف عند إشكالیة المعنى

  فعل القراءة من خلال دراسة بعض النّماذج الشّعریة

الأسرار الكامنة و  كما یطرح جملة من الأسئلة تتمحور حول إشكالیة المعنى

 یل حدود؟هل یمكننا دائما أن نلتقي مع معنى المؤلِّف؟هل للتّأو ، و انفتاحهو  وراء تعدّده

في المقابل ما هي الآلیات و  ،ما هي العوامل المتحكّمة في إنتاج المعنى الشّعريو 
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فرض توجیه معیّن لقراءة نصوصهم و  التي یلجأ إلیها الشّعراء للتّأثیر على قرّائهم

  الشّعریة؟

ستشهاد بكثیر من و لمحاولة الإجابة عن إشكالات البحث یمكن الا

الأبیات التي انفتحت معانیها على تأویلات عدیدة في ظلّ الجهل و  القصائد

 أو لانقطاع المتلقّي، أو عدم التوثیق لتلكم المناسبات، بالمناسبات التي قیلت فیها

أو لعدم التّوافق في التّأویل بین الذّات ، أو لغموض فیها، جهله بتلك النّصوصو 

  .لشّاعرة المبدعةالذّات او  القارئة

  :لم یقرأ سابقا قوله" أبي الطّیّب"و لنفترض قارئا متصفّحا لدیوان 

  ي الظّلامِ ــــــزُورُ إلاّ فـــسَ تَ ـــیــلَ ـــفَ ***تي كَأنّ بهَا حَیَاءً وَزَائِرَ 

  فَعَافَتْهَا وَبَاتَتْ في عِظامي***فَ وَالحَشَایَاالـمَطَارِ بَذَلْتُ لهَا 

  وَاعِ السّقَامِ ـوسِعُهُ بِأنْ ــــتُ ـــفَ ***عَنْ نَفَسي وَعَنهایَضِیقُ الجِلْدُ 

لَ ـي غَ ــــتنـارَقَ ـإِذا ما ف   رامِ ـــــــلى حَ ــانِ عَ ـــفــاكِ ـأَنّا عــكَ ***تنيـــسَّ

  هَا بأرْبَعَةٍ سِجَامِ ــعُ ــدامِ ـمَ ***تَجرِيــا فــطرُدُهــحَ یَ ـكأنّ الصّبْ 

  4تَهَامِ ـمُسْ شُوقِ اللــمَ ةَ اــرَاقَبَ ــمُ ***غَیرِ شَوْقٍ أُرَاقِبُ وَقْتَهَا مِنْ 

فجعلها ، لكنّه أراد بزائرته الحمّىو  ،فمطلع القصیدة یُوهمُ أنّ الزّائرة امرأة

تؤْثر علیه المبیت في و  تعاف المبیت في الفراشو  كامرأة تزوره لیلا في استحیاء

لكن لم یشر إلى ، اب الحمّىالشّاعر یعرق عند فراقها لما یكون من أسبو  ،عظامه

في البیت و  ،أشار إلى الغسل الذي یوجبه معنى الاجتماع مع الحبیبو  معنى التّعرّق

هذا في -الذي یلیه یظهر معنى البكاء الذي یوجبه فراق المتحابین زمن الإصباح

و لكن الشّاعر أراد التّعبیر عن معنى كثرة عرق الحمّى لا كثرة مدامع -ظاهر المعنى

  .ائرةالزّ 

أي أنّ ، هذا مع ما في النّصّ من جلاء في المعنى في بعض مواطنه

من غیر ، السّقام، باتت في عظامي(الزّائرة هي الحمّى لا امرأة بدلالة الألفاظ

  ...)شوق
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یُذكَر ، و قد ورد النّصّ في شرح الدّیوان مشفوعا بتقدیم تظهر فیه المناسبة

یعرض بالرّحیل عن و  حمّى كانت تغشاه بمصرَ فیها أنّ المتنبّي قال القصیدة في 

معانٍ متعدّدة و  إلا أنّ انفتاحه على قراءات، ه342ذلك في ذي الحجة سنة و  مصرَ 

غیر التي یبغي الشّاعر ممّا لا یمكن إنكاره في ظلّ افتراض قارئ منقطع عن مناسبة 

  .عن سیاقهو  النّصّ 

انفتاح فعل و  لمعنىتتعدّد الشّواهد الشّعریة التي تكشف عن إشكالیة ا

أغنیة "النّموذج الثاني الذي یمكن الاستشهاد به من الشّعر الحدیث قصیدةو  ،القراءة

  :5والتي یقول فیها، لغازي عبد الرحمن القصیبي"في لیل استوائيّ 

 ! فقولي إنّه القمر..

  ...أو البحر الذي ما انفك بالأمواج

  و الرغبات یستعر

  أو الرمل الذي تلمع

  لدررفي حباته ا

  لجوز الهند رائحة

  كما لا یعرف الثمر

  ! فقولي إنه الشجر...

في " عبد االله الغذامي"كانت هذه القصیدة موضع قراءة من الدكتور 

دالّ مركزيّ "توصّل إلى أنّ القمر ، "نماذج المرأة في الفعل الشعري المعاصر"دراسته

الرّمل فهي كلّها في و  القمرو  كذلك البحرو  ،لیس بدیلا له أو عنهو  یحیل على الرّجل

حیث الرجل هو المبتدأ المحال علیه بضمیر ، صیاغة أو حكما) الخبر(موضع

هذا هو ملخّص قراءة و  ،یحیل إلى الرجل)إنّه(فضمیر الغیاب في ، 6"الغیاب إنّه

مَ معناهو  ،الغذامي الإسناد و  ،في اللّغة یُعرَّف الخبرُ على أنّه ما أُسند إلى المبتدأ لیتمِّ

  .الذي هو مبتدأ في الأصل قبل دخولِ النّاسخو  "الهاء" هنا كان لضمیر

مفتاح "7قدّم تفسیرا آخر لنصّهو  اعترض القصیبي على قراءة الغذامي

تصور الناقد السؤال ، )فقولي إنه القمر(...القصیدة هو السؤال الذي یجيء جوابه
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أي (عم صاحبنایز و  ،))الرجل القمر(إذا سألوك من هذا الرجل؟فقولي إنّه(هو

هو یكتب هذه القصیدة هذا و  أنّ الذي كان بذهنه -لا بل إنّه یجزم- )القصیبي

، )السّبب القمر(فقولي إنّه)إذا سألوك ما السّبب فیما حدث بینكما من انجذاب(السّؤال

هذا الفرق الأساسي في فهم دلالة القمر أدّى إلى كلّ الفروق الأخرى بین ما كان في 

  8"انعكس على مرآة النّاقد ماو  بال الشّاعر

مقاصد ناقد بحجم و  من هنا تجلّى الاختلاف في القراءة بین مقاصد الشّاعر

إذ ، البحر رمز للرّجلو  الرّملو  حیث رأى الغذّامي أنّ القمر"الدكتور عبد االله الغذامي

تحوّلت هذه الرّموز إلى أشیاء حقیقیة تمّ استدعاؤها للدّلالة على شيء معیّن هو 

  9"انجذاب المرأة إلى الشّاعرسبب 

و هذا ما یدلّ على أنّ التّوافق بین القراءتین لا یشترط أن تكون قراءة 

 المتلقي صادرة عن ذاتٍ ناقدة متمرّسة إذ كان یمكن أن یكون التّوافق بین الشّاعر

  .قارئ عادي رغم غموض النّصّ و 

  :العوامل المأثّرة في إنتاج المعنى الشّعري

النّصّ "تعدّد المعاني ذات علاقة بموجودات عدیدة فهناكإنّ إشكالیة 

، البنیات المتداخلةو  النّصیاتو  باعتباره ظاهرة دینامیة تتشكّل في شبكة من التّعالقات

 بل على أنساق، بمعنى أنّ أنطولوجیة النّص لا تحیل على بنیة متجانسة أحادیة

هناك القراءة باعتبارها أیضا ثمّ ، مضمرةو  مستویات مختلفة ظاهرةو  ،شفرات متعدّدةو 

  10"سیاقات مختلفةو  أنساق متعدّدةو  ممارسة دینامیة تتخلّلها شفرات

القراءة المرتبطة في الأساس بالقارئ لما له من فعالیة و  بالإضافة إلى النّصّ 

تؤثر في إنتاج و  توجد عوامل أخرى تسهم، تحقیق وجود النّصّ و  في إنتاج المعنى

  :هيو  المعنى الشّعري

  :الإیقاع-1

یحدّ من حریّة الشّاعر وهو یصوغ و  الإیقاع الذي یخضع له النّصّ الشّعريّ 

ما ، القافیّة الموحّدینو  ففي الشّعر العموديّ مثلا یخضع النّصّ لنظام الوزن، قصیدته

  ...یجعل المعنى خاضعا في صیاغته لهذا النّظام الذي لا ینبغي الخروج عنه
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  :اللّغة -2

ز اللّغة العادیّة ووظیفة الشّعر لا تقتصر على وظیفة لغة الشّعر تتجاو 

لأنّ لغة الشّعر ملیئة 11التّوصیل بل تتعدّاها إلى تولید شعور ما لدى المتلقّي 

  .الدّلالیة و  الانزیاحات المعجمیةو  بالمجاز

  :الرّمز-ـ 3

ما یقوله و  و هو من أهمّ العوامل التي تعزّزُ الاختلاف بین مقصد الشّاعر

فالرّمز باعتباره وسیلة تقنیّة یختارها الشّاعر للتّعبیر عن أفكاره بشكل غیر ، نصّه

تكون سببا في التباس النّصّ على القارئ الذي یجد نفسه بإزاء مجموعة من ، مباشر

  12التّأویلات التي یمكن أن تفُهم من النّص

مقاصد و كثیرا ما یدفع تكثیف الرّموز الشّعریّة في النّصّ الواحد إلى تغییب 

هنا یأتي دور المقدّمات ، و الشّاعر فیقرأ كلّ قارئ حسب إمكانیّاته في تولید الدّلالات

  .النّثریة في توجیه فعل القراءة

  :القارئ أو المتلقّي-4

- النّصّ -الشّاعر(عريّ یُشكّل القارئ عنصرا هامّا في عملیّة التّوصیل الشّ 

یتحقّقُ صّ وجوده الفعليّ إذ لا الذي یمنح النّ «تظهر أهمیّته في كونه ، و 13)القارئ

ظروف تكوینهم عواملٌ و  سعةُ اطّلاعهمو  اختلاف القُرّاء، و 14»هذا الوجود دون قارئ

  .قد لا تتّفقُ جمیعُها مع مقاصد الشّاعرو  كفیلةٌ بإنتاج قراءاتٍ مختلفةٍ للنّصّ الواحد

  ):المُقدّمات النّثریّة(توجیه فعل القراءة

المعاني غیر المباشرة بعیدا و  الأساس على المجازو لأنّ الشّعر یُبنى في 

لجأ "تجعله قریبا من الكلام المنثورو  رونقهو  السّطحیة التي تذهب بمائهو  عن التّصریح

كثیر من الشّعراء في أدبنا المعاصر إلى التّقدیم لنصوصهم الشّعریة بمقدّماتٍ نثریة 

لعلّه و  ،إلى فهم معیّن للنّصّ  سعیا منهم عند ممارسة فعل الكتابة إلى توجیه قرّائهم

ذلك  «یقصد به و  "القارئ المضمر"ب ـِ"فولفغانغ آیزر"یمكننا أن نربط هذا بما سمّاه

یعادل شبكة من أبنیة الاستجابة تغرینا على القراءة و  القارئ الذي یخلقه النّصّ لنفسه

  15»بطریقة معیّنة
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لكن ، لمناسبة النّصّ و قد لا تخرجُ هذه المقدّمات عن كونها مجرّد تسجیل 

هناكَ مقدّماتٌ تتجاوزُ الوظیفةَ التّسجیلیّة إلى أن تكون ذات وظیفةٍ فنّیّة تقوم بتوجیه 

إذْ تُصبحُ مفتاحا لفهمه وفقا ، القارئ إلى المعنى الذي قصده الشّاعر بكتابة النّصّ 

ة بهذه النّصّ دون الاستعان ففي الحالة الأخیرة لا یمكن فهم معاني، 16لرؤیة منتجه

  .المقدّمات

یُمكن التّفریق بین هذین النوعین من المقدّمات في كثیر ممّا یقدّم به 

فمن نماذج المقدّمات التي لا ، في نصوصه الشّعریة" محمد جربوعة"الشّاعر الجزائري

مقدّمة نثریة أوردها تحت عنوان ، تعدو أن تكون مجرّد تسجیل لمناسبة النّصّ 

القارئُ للعنوان دون مقدّمة و  )"اعتراف مطرود من مدینة النبيّ (الأسودُ یلیقُ بنا"قصیدة

، بما أنّ الشّاعر عربيّ و  المشاركةو  فیها تعبیر عن الانتماء" نون الجماعة"یفهم أنّ 

الجنایة عن النّفس بدلالة ما تقدّمها و  المشاركة مخصوصةٌ بالجُرمو  فالانتماء عربيٌّ 

رضا الشّاعر في و  یفصحُ عن سخطو  جم نفسهفالعنوان یُتر ..."الأسود یلیقُ "من قول

تذییلُ العنوان یكشفُ و  ،آنٍ بما یحدثُ للوطن العربيّ بسبب ما جناهُ أهله عن أنفسهم

مع ذلك نجدُ الشّاعر یُوردُ مقدّمة و  ،عن أمّته من بعده)ص(عن عدم رضا النبيّ 

  :یقول فیها، نثریّة قبل النّصّ الشّعريّ 

فعلامَ أبایعهُ؟ ..مدینته مُوفَدا من شعوب الزّقّومو لئن یمّمْتُ وجهي نحو 

، قد لعن االلهُ في الخمر عشرا؟أم على الرّشوةو  طمّ في دیارنا من الخمورو  على ما عمّ 

  ؟...القتل وو  المرتشي؟أم على الظّلمو  وقد لعن االلهُ الرّاشي

ن أنا من أمّة المطرودین م..أنا من الشّعوب التي تسبُّ ربّها بدل التّسبیح

  17الأسودُ یلیقُ بنا..فعلا ..المدینة المنوّرة

یمكن ، الرّمزو  كان هذا التّقدیمُ النّثريُّ قبل قصیدة مُبَاشرة بعیدة عن التّلمیح

فهم مقاصد الشّاعر من خلالها دون اللّجوء إلى توجیه فعل القراءة بمقدّمة نثریّة بزعم 

مادامَ هذا ، یرمي إلیه الشّاعرالخوف على القارئ من عدم التّوافق في قراءته مع ما 

باعتبار أنّ هذا النّصَّ الشّعريَ منفتحٌ على و  ،التّقدیم لا یتطرّقُ إلى مناسبة النّص

  :یقول الشّاعر في قصیدته، جمیع أنواع القُرّاء
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دِ ***كَالسَّفیرِ المـوُفَدِ ، جِئتُ المدِینَةَ    و سَأَلْتُ عن بیتِ النّبيِّ مُحَمَّ

ـــــــا طَــرَقْــــتُ أَجـابَــنِــي   أَشَـــــارَ لِمَقْعَدِ ..مُـــتـَــــأَدِّبـــــا جِــــــد�ا***فـَـــكَـــأَنَّهُ لـــمََّ

  نَحْوَ ضَوْءِ الفَرْقَدِ -وأنَا أُسَبِّحُ - ***اقْتَرَبْتُ بِرَهْبَةٍ و  أَصْلَحْتُ ثَوْبِي

  مَا كُنْتُ أَعْرِفُ مَا أَقُولُ لِسَیِّدِي***لَكِنَّنِي، وَ نَوَیْتُ أنْ أَحْكِي لَهُ 

دِ ***فـَـــــأَنَا غَـــــرِیـــــبٌ مِــــنْ بـِـــلاَدٍ ذِكْــــرُهَا   سَـــــبُّ الإلـــــهِ بِجُرْأَةِ الـمُتَمَــرِّ

قُهُ كَــــنَارِ الـمَوْقِدِ شَـــیْئ***فـَـــكَـــــأَنَّ أَحْـــمَـــــدَ قـَـــــدْ أَحَـــسَّ بِقَلْبـِهِ    ا یُـــــمَـــــزِّ

  و مَــــضَى یُــــتَمْـــتِمُ مُطْرِقًا لِلْمَسْجِدِ ***وَ كَأَنَّهُ نَفَضَ العَبَاءَةَ دَامِعًا

  18لَوْنُ الظَّلامِ الأَسْوَدِ  و بِأُمَّتِي***یَلِیقُ بِي: طَأْطَأْتُ رَأْسِي ثمَُّ قُلْتُ 

استقبال النّبيّ له و  ،)ص(زیارة الشّاعر للنّبيّ محمّدفالقصیدة تتضمّنُ معاني 

لكنّ الشّاعر استحى من محاكاة النبيّ بما یحدثُ في أمّته بسبب كثرة ، استقبالا كریما

ثمّ ، ثمّ حزن النّبيّ بعد إحساس قلبه بما في جعبة الشّاعر، المعاصيو  المنكرات

اعترافُ الشّاعر بأنّ الظّلام الأسود أخیرا و  ،انصراف النّبيّ باكیا على وهن أمّته

  .المرسوم على الأمّة لائقٌ بها بما جنته على نفسها

 و قراءةٌ بسیطةٌ كهذه تكشفُ نفسَها للقارئ دونما حاجة إلى مقدّمات نثریّة

  عناوین تجعل القارئ یفهم مقاصد الشّاعر قبلَ الولوج إلى النّصو 

تُعدُّ مفتاحا لفهم النّصّ الشّعريّ وفقا التي و  أمّا عن نموذج المقدّمات النّثریة

عندما غادر أرض الوطن " محمّد جربوعة"لرؤیة منتجه ما كتبه الشّاعر الجزائريّ 

إلى تركیا بعد أن قدّم لنصوصه بمقدّمات نثریّة كثیرة یكشف من خلالها لقرّائه أنّه 

من المهجر  یُوردُ نصّا شعریّا جدیدا، ضاقَ ذرعا بمن لا یعرفون قیمة الشّعراء

 15إسطنبول  "یُؤرّخُ لهُ أسفل النّص بــ، "حوار عن الشّعر مع تیس شعیر"بعنوان

  :یقولُ في مقدّمته النّثریّة، "م 2015سبتمبر  –أیلول 

دون الانطلاق من ، ة بنت حضارة محترمةلا توجد أمّ ، هاریخ كلّ في التّ «

ها في غیر عزّ  أنّ  تظنّ  ویا بؤس شعوب.. الجمیل  الكلمة لبناء الإنسان الحضاريّ 

  19» ..حضارتها قد یبنیها إنسانها المتأزم أنّ ، و الكلمة

  :یقولُ الشّاعر في نصّه، و لفهم مضمون النّص لا بدّ من إیراده كاملا
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1- 

 فُ؟رِ ـــــتَ عْ ـــیَ  ضِ رْ الأَ  وكِ ـــــنُ بُ  مِنْ  هِ بِ  مَنْ وَ  ***فُ ؟رِ صَ نْ یَ  نَ یْ أَ:  تْ الَ كَ قَ رِ یلُ شِعْ مِ جَ 

 رفُ ـــــــتَ ..عٌ ادِ ــابٌ خَ رَ ـــــسَ .. دُ ـــیفِ ـــولا یُ  ***يتِ وِرَ ــــأسْ  رِ ـــعْ ــدُ الشِّ ــــیصِ ــــي قَ اوِ ـــسَ ـــلا یُ  و

 فُ دَ ـــــصَ  ئٍ اطِ ي شَ ــــا فِ  ــَهشُ وِ ـــــشْ وَ ـــــیُ  نْ ــــمَــــــكَ *** هُ أُ رَ ـــــــــــقْ ــــــا وتَ ب� ـــــــحُ  هِ ـــــبِ  یمُ  ــــِهــــــتَ  نْ ــــــومَ 

  ؟) الألِفُ (ي دِ ي یَ رُ حِنّا فِ یُحَمِّ  لْ هَ وَ ***ا هَ تُ بِ كْ بَ شَ  وْ لَ ، يرِ شَعْ ) اءُ البَ (بُكُ شْ تَ  لْ هَ 

 ------  

في المقطع الأوّل یكشفُ الشّاعر عن رأي المرأة في شعره فهي لا تفهم في 

كما ، أنّه لا یعترفُ به أحدٌ و  شعرهتحتقرُ صاحبَهُ حیثُ ترى أنّه لا جدوى من و  الشّعر

 ...سرابٍ خادعٍ  مجرّدُ  هوو  ،هو غیرُ مفیدٍ و  أنّه لا یُساوي إسورتها

2- 

 فُ رَ ا الشَّ هَ صُلْ لَ حْ یَ  مْ لَ وَ ..الَ مَ دْرِ الجَ تَ ***مْ لَ  دِ ائِ صَ ــالقَ  قَ وْ تْ ذَ دَ ــــقَ ـــفَ  نْ ـــمَ : تُ ــــلْ ــــــقُ ـــــــفَ 

 فُ رِ حَ نْ مُ .. عِ بْ ـــــيُّ الطَّ ـــــلِ ـــــاهِ ــــــهِ جَ ــــــعِ ــــبْ ـــطَ ــــبِ ***ا هَ ـــــلَ  ودَ دُ ـــــ حُ لاَ  وحٍ ةُ رُ رَ ـــــكْ ــرُ سَ عْ ـــــوالشِّ 

 فُ صِ تَ نْ یَ  مَّ ثُ ..و لُ عْ نُ یَ ــــخُ ـــــسْ ـــیَ  ینَ ـــــحِ و  ***هِ ــــتودَ رُ ي بُ ـــــا فِ عً ـــــوحِ رُبْ رُّ ـــــي الـــــفِ  ونُ ـــــكُ ـــــیَ 

 وا فُ عَ رَ  وْ مِ أَ الآلاَ  نَ ـــــمِ  وسَ ؤُ وا الرُّ دُّ ـــــشَ  ***ومُ هِ ـــوسِ ؤُ ي رُ ــــونٍ فِ ـــــــــنُ ـــــجُ ـــــى بِ لَ ـــــــغَ  نْ ــــــمَ  و

 فُ جِ تَ رْ تَ  نِ یْ تَ یْ تْ بَ عَ ـــــــــمِ ــــسَ  نْ إِ ، یشُ ــــــــــعِ ـــــتَ ***ةً ــــــقـــاهِ رَ ــــمُ  اهُ وَ ــــــلْ ــــــبَ ــــبِ  تْ ـــــیبَ ــــصِ أُ  نْ ـــــمَ  و

 فُ قِ تَ  ذْ إِ  دِّ ـــبُ القَ ــصْ نَ ، يِ شْ ةُ المَ یقَ رِ طَ  ***اسُهَ بَ لْ دِ مَ الغیْ  لِّ ـــــــةَ كُ رَ  ـــْیغَ  یرُ ثِ ـــــــــــــیُ 

 )فُ ـــلِ تَ خْ ومُ ..ابٌ ذَّ نَ؟جَ یْ أَ  مِنْ : (نَ لْ أَ سْ یَ ***هِ تِ اطَ سَ ي بَ ا فِ بً وْ ثَ  سُ بَ لْ تَ  ینَ حِ  وَ 

 فُ ؟رِ تَ قْ یَ  فَ یْ ي كَ لِ ثْ مِ  فُ رِ عْ یَ ، بِّ ي الحُ فِ ***هِ مِ ائِ رَ ي جَ ي فِ لِ ثْ مِ  كِ یبُ بِ حَ  لْ هَ فَ 

 فُ؟حِ تَ لْ نِ تَ سْ الحُ بِ  ةٌ نَ اتِ ــــهُ فَ ـــــتْ زَّ ــــهَ ***ا ذَ إِ  ولُ ــــقُ ـــا یَ ــــي مَ ــــلِ ــــــثْ ــــمَ مِ ــــــلَّ ــــعَ ـــتَ  لْ ــــوهَ 

 فُ ؟تِ الكَ ) اسَ النِّ  قِ شْ عِ ( ي لُ فِ كَ ؤْ تُ  فَ یْ وكَ  ***ةً لَ حَّ كَ ا مُ اقً دَ حْ أَ  أُ رَ قْ ـــــفَ یَ ــــیْ وكَ 

 واـــفُ زَ عَ  نْ إِ ) جِ لْ ي الثَّ الِ یَ لَ  نِّ جِ ( اتِ ــوتَ ـــنُ ***هُ عُ ابِ ــصَ ب أَ وْ ـــي ثَ حّنُ فِ ـــلَ ــتُ  لْ ــــوهَ 

 فُ ؟غَ والشَّ  هِ یْ نَ یْ ي عَ فِ  بُّ الحُ  بُ عَ لْ ویَ  ***هِ تِ بِ رْ رَ مَ  نْ وًا إِ ــــهْ زَ  مُ تِ ــــمْ ـــتَ ـــیُ  لْ ــــوهَ 

 فُ؟شِ تَ رْ یَ  هوَ ي وَ كِ بْ یَ تِ وَ ـــضْ رِ ــا مَ ذَ إِ  ***مٍ لَ ي أَ ـــفِ  انِ جَ ـــنْ  ــِى الفلَ ـــــعَ  قُّ دُ ـــیَ  لْ ـــــوهَ 

 فُ؟لِ تَ سْ یَ  انِ یرَ ى الجِ لَ إِ  يءُ جِ ـــیَ  نْ ــــمَ ـــكَ *** هِ لُ زَّ غَ ـــي تَ ـــاءً فِ ــــیَ ـــحَ  ضُّ ــــغُ ـــیَ  لْ ــــــــوهَ 
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 فُ؟رِ ـــتَ عْ یَ ، و یهِ وِ لاَ بَ  - ي ارِ غَ تَ  يْ كَ لِ  ***-ةٍ قَ بَ نْ زَ ي لِ كِ حْ ى یَ رَ تُ ..تِ بْ ضِ ا غَ إذَ 

  فُ شِ تَ كْ تَ  اسِ سَ حْ الإِ بِ  دِ رْ وَ ـــــال ةُ ـــــعَ وْ ورَ  ***ا ــَهتُ سَ ـــمْ  ــَل احِ وَ رْ ي الأَ ــفِ  ةِ اقَ ـــــنَ الأَ  قُ وْ ذَ 

 -------  

في المقطع الثاّني یَرُدُّ الشّاعرُ بالقول أنّ العیبَ في هذه المرأة لأنّها لا 

  التّباهي بهو   تتذوّقُ جمالَ الشِّعرِ ثمّ یأخذُ في التّعریفِ بالشّعر

-3- 

 دَفُ ــــــالصُّ  رِ ــــاعِ ــــــالشَّ  یقِ رِ طَ ـــــهِ بِ ــــبِ  ***ةٍ عَ رَ زْ مَ ــــــسٌ بِ ــــــیْ ــــي تَ ـــــتِ دَ ـــــیِّ ـــــسَ  تِ ـــــنْ وأَ 

 فُ لَ والعَ  لُ بْ طَ ا الإصْ هَ صُ قُ نْ اكِ یَ اشَ حَ  ***ةً رَ ذِ عْ مَ ) نِ بْ التِّ  فِّ سَ (  ةِ وَ سْ نِ  ضُ عْ ــــوبَ 

  20)20(فُ لَ ا حَ ي أنَ لِ ثْ ى مِ لَ عَ  سٍ یْ تَ ــــا لِ ـــــومَ ***ي تِ دَ یِّ ــــسَ  اءُ دَ وْ ــــالسَّ  كِ تُ ــــــیقَ ـــــــقِ ــــي حَ ذِ ــــــهَ 

 -------  

لم تفهمْ في و  و في المقطوعة الثاّلثة یُعَیِّرُ الشّاعر المرأةَ التي انتقدتْ شعرَهُ 

  لم تتذوّقْ حلاوتَه بالنّقص مُشیرا إلى أنّ الخللَ فیها وهو بعیدٌ عن قصائدهو  جمالِهِ 

 تزدریهو  في الشّعر بل إذًا یكشفُ النّصّ عن حوار الشّاعر مع امرأةٍ لا تفهم

لكن الذي یریده الشّاعر كما یبدو هو تعییرُ مَن تركهم خلفه من أولئك و  ...صاحبَهُ و 

، الشّعوبو   لا لصاحبها في المساهمة في بناء الأوطانو  الذین لا یُقیمون وزنا للكلمة

مثل هذه ، و هوهذا المعنى یُفهمُ بتوجیهٍ من المقدّمة النّثریّة التي قدّم بها الشّاعر لنصّ 

المقدّمات النّثریّة تُضفِي جمالیّةً خلاّقةً على النّصوص وتُسهِمُ في فهم مضامینها إذْ 

  .صارت میزةً في نصوص الشّاعر الرّقمیّة خاصّة

  :تالنتائج والتوصیا

یُمكنُ القول أنّ النّصوص الشّعریة تبقى مفتوحة على قراءات متعدّدة في 

ظلّ الغموض الذي یطبع كثیرا من النّصوص المعاصرة خاصّة عند أولئك الشّعراء 

من ساروا و  من أعلام الشّعر المعاصر كأدونیس-الغموض–الذین عُرفوا بالظّاهرة 

  .على دربهم من الشّعراء
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ذاتُ علاقة بعوامل عدیدة تكثر عندما یتعلّق الأمر قضیة غموض المعنى 

بقیّة القیود و  بكتابة الشّعر لِتعمِّقَ ضیاع المعنى عند القارئ یأتي في مقدّمتها الرّمز

  .اللّغویةو  العَروضیة

  .الأزمنةو  لا حدود للتّأویل بدلیل تعدّد قراءات النّصّ الواحد بتغیّر الأعصر

هي و  اصده ضرورة لا یمكن الهروب منهامقو  الاختلاف مع معنى المؤلّف

الذّات و  الزّاد المعرفي بین الذّات المبدعةو  لیست رهینة الفوارق بین المستوى الثقّافي

  .القارئة

المقدّمات النثریة لمسة إبداعیة أضحت بمثابة الكلمات المفتاحیة التي تشدّ 

ان هلامیة تجعله تبعده عن الغوص في معالمَ مجهولة للكشف عن معو  القارئ للنّصّ 

  .لأنّ الغموض ممّا یمجّه المتلقّي، یمقت النّصّ المقروء

  

  :هوامش
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